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ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


جه مْرَارّى جَعَلَلكْ اَذ حكواذ 


شع ع2 


م 98 





د سيعة عاد تل اسه ارمس نامك رأ يدّعية 
النهج » هاهو سبحانه يأتى 
للمطلرب بالموجرد. 

فالمطلوب أن نؤمن برسول يبانّع منهجاً عن الله ؛ ليكون هذا المنهج تافعاً 
لنا, د على ذلك فلينظر إلى الآيات التى وجدت للإنسان 
أن يُكلّف ؛ أهى فى مصلحته أم فى غير مصلحته؟ 

ومادامت الآيات الموجردة فى الكون - رالمسخّرة للإنسان - تفيد 
الإنسان فى حياته ؛ فلماذا لا يشكر من أعطاه كل تلك النعم » وقد 
أعطى الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من قبل التكليف الكثير من 
النعم » وفور أن يصل إلى البلوغ يصير مكدّفاً. 

إذن: الله سبحانه لم يكلّف أحداً إلا بعد أن غمره بالنعم النافعة له 
باعتقاد من العبد ٠‏ وصدق من الواقع . 


الكنافرون فى تُبىّ السالة » بعد أن 
بالكلام عن آياته سبحانه فى الكون 






اراد 1حةولن 





وض 








فإذا ما جاء لك التكليف , فقس ما علب منك على ما جد لك + 
فإذا كنت نعتقد أن الآيات الكونية التى سبقت التكليف نافعة لك قبل أن 
يطلب منك «افعل كذاء وهلا تفغل كذاء ؛ نَخُدْ منها صدقاً راقعاً يؤيد 
صدق .ما علب ميك تكليفا ٠‏ فكنا تفغك فى الأولى : قالمذق سيخائة 

















1 
صمحح بح نح مح تح جح + +12 
سيشعك باتباعك التكليف . واستقبل حركة الحياة على ضرء هذا 


ونحن نعلم أن الأصل فى الإنسان أن يرتاح أولاً ليتحرك ٠‏ ثم يتعب ٠‏ 
ثم يرتاح ؛ ولذلك نجد التكاليف قد جاءت على نفس المنوال ٠‏ فقد أراحك 
الحق سبحانه إلى سن البلوغ وأخمذت نعم الله تعالى وتمتعت بها إلى سن 
البلوغ » ارتحت اخبياراً ؛ وارتخت فى مراداتك ‏ ثم تجىء «افعل؛ وهلا 
تفعل» لتلتزم بما يُضْلِح لك كل أحوالك. 

وإذا كان التكليف سيأخذ منك بعضاً من الجهد . فهناك فاصل زمنى 
للراحة » وأنت فى حياتك تجد وقتاً للراحة » ووقتاً للحركة ٠‏ والراحة 
تجعلك تسعى بتشاط إلى الحركة ؛ والحركة تأخذ منك الجهد الذى تحب أن 
ترتاح بعده 

إذن : فالحركة تحتاج للراحة » والراحة تحتاج للحركة . 

وجاء.الحق سبحانه إلى الفترة الزمنية المسماة «اليرم8 ٠‏ فييّن نا أنه كما 
قسّم الوجود الإنسانى إلى مرحلتين 

الأولى: هى ما قبل البلوغ ولا تكليف فيها . 

0 

الله سبحانه أيضا #اليوم» إلى وقت للراحة ووقت للحركة » 
ار قي : (هر الذى جَعَلَ نكم اليل كوا فيه والَار منْصرًا .. 


4 [يرنس] 





)١0‏ مصداقا لشوله تعالي :+ الذين قو يله كم مسقامو تل لهم السلادكة لأ نخافوا رلا تحزن 
م في طمياة اانا وفي الآحرة وَنكُمْ فيها نا فطلي أطاكُم 





ولَكُمَفيها ما ندعُون 0 4 [فصلت] . 








شود ون 

نوصح مص حم0 نوحص محصصبصه 

فكما خلق الحق سبحانه لنا البوم وفبه وقت للراحة » ووقت للحركة ٠‏ 
كذلك شرع الحى سبحانه منهج الدين ؛ لتستقيم حركة الحياة ؛ لأن 
الإنسان - الخليقة فن الأرض - لا بد أن ينحرك » ولا بد أن تكرن 
حركته على مقتضى «افعل كذا؛ وهلا تفعل كذا؛ . وما لم ب فيه 
«اقدل» ودلا تفمل» فهر مباح » إن شاه فملة.» بوإن قاد لم نيلب 

وكل فعل ٠‏ وكل نهى يتطلب حركة » وإياك أن تتصور أن النهى 
لا يتطلب حركة ؛ لأنك تتحرك نى أمر ما ثم يأتيك فرار التوقف . وقد 
تتوهم أن التوقف لا يحتاج إلى حركة ؛ لأنه سلبك ملكة القيام بما تعمل » 
ولكتك تنسى أن هناك حركة داخلية ٠‏ وهى الدرافع التى كانت تلح عليك 
أن تقوم بما نشتهيه نفسك ولا يواكب منهج الله ٠‏ وأنت تكبت تلك الدرافع 
وتكبح جماحها ”" ؛ لأن الله سبحانه قد أمرك بذلك 








وما دامت هناك حركة فلا بد أن يأتى منها تعب ؛ لذلك جعل الله تعالى 
لك حقّاً فى الراحة 

وكذلك عمْر الإنسان ؛ لم يكلف الله - تعالى - الإنسان إلا بعد 
البلرغ . وثرك له المشرة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب ٠‏ 
لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف فى نلك المرحلة بتاتاً ؛ وإنما منع 
حسابه على ما «بفعل» أو «لا يفعل» » وترك مستولية التدريب على 
التكليف للاب مثلاً » فالآب يقرل لابنه: «لا تكذب» فإن كذب ؛ نالآاب 
يعاقبه . وهكذا يكرن الأمر من الوالد ٠‏ والنهى للولد والأمر والنهى 
يتطلب ثواباً أو عقاباً. 
)١(‏ لأنكلمة ( افعل) يتدرج ورسوله 4# فى الواجبات والفرائضي رالسن والتدوبات 

والمستحيات . وكلمة 7لا تفعل ) يندرج نختها التهى من الله ورسوله كك وذلك فى الحرام رالمكروء . أما' 

غير ذلك فهو مباح 


7) تكبح جماحها: منعهاغن للعاصى . مأخوؤة من تبح الداية آى : جذبهاإليه بالنجام. وضرب فاهابدة 
كى تقف ولا يرى . [السان العرب: مادة لك باح)] 











الأمر من 


+حه: :5:5 :+1155 
لنا رسول الله ## هذا الأمر فيقول: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
سنين ٠‏ واضربوهم عليها لعشر سنين »". 

والذى يأمر هنا الابن بالصلاة هو الأب ء وهر أيضاً الذى يغاقب على 
ترك الصلاة » وهو الذى يثيب ابنه إن أراد أن يجعل الصلاة محبوبة 
للابن » وأن يجعل للابن أنساً بالعبادة . 

وحين يكدّف الأب ابنه بالصلاة » فالابن يطيع ؛ لأن الأب هو الذى 
يقضى حاجات الابن ؛ ويحقق له مصالحه ٠‏ والابن يعلم أن والده لن 
يكلفه إلا مما يحقق تلك المصائح ٠‏ وهو يفعل ذلك ؛ لأنه يحبه ؛ لذلك 
جعل رسول الله لله الأمر والنهى من النافع للابن ؛ لتوجد حيثية قبول فى 
التفس 

وما إن يأت البلوغ فيكون التكليف من الله والأمر من الله » والشواب 
والعقاب منه سبحانه . 

إذن: فالأمر والنهى قبل البلوغ يأ: 
الأمر والنهى من ربه ورب أبيه. 

وإذا كانت الحياة والسبر فيها على ضوء منهج الله تعالى يقتضى حركة فى 
«افعل4ر «لا تفعل» فلا بد أن يحناج الإنسان إلى زاحة من الحركة ؛ لذلك 
بين لنا الله سبحانه أنه جعل فى «اليوم؛ ليلا رنهاراً » ولكل مهمة ؛ فإياك 
أن نضع مهمة شىء مكان شىء آخر ؛حتى لا ترتبك الأمور . ولكن 
الظروف قد تضطرك إلى ذلك فهناك من يسهر للحراسة .. وهناك من 
يسهر للعمل فى المخابز : أو إعداد طعام الإفطار للناس ؛ ولذلك نهناك 
احتياط قدرى » فقال الحق سبحانه قى آية ثانية: 


وب 











ان من الأب ؛ ليتغود الإنسان استقبال 








(1) أتخرجه أحمد فى مستدة (189/1)وأبرداودقى سننه(496) من حديث عبد الله بن عمررين 
العاص. واللفظ لأحمد. 











« ومن آياته منامكم اليل والَّهَارٍ واتفاؤكم من قله ..400 اروم 

لأن الحق سبحانه قد علم أزلاً أن هناك مصالح لا يمكن إلا أن تكون 
ليلا فالذى يعمل ليلا يرتاح نهاراً ٠‏ ولو أن الآية جاءت عمومية ؛ لقلنا 
لمن ينام '" بالتهار : لا ء ئيس هذا وقت السكن والراحة 


ولكن شاء الحق سبحانه أن يضع الاحتياطى القدرى ؛ ليرتاح من يتصل 
عمله بالليل. 





وهنا يقول الحق سبححان 

جم الذى جَعلَ نكم الل شَسْكُنوا فيد.. 0 4 قينا 

وتحن نعلم أن هناك نارقاً بين «الخَللْق» . و «الجَعْل» ؛ و«الملك:» 
والمثال على الخلق: أنه سبحانه نمَلَق الزمن » ثم جاء لهذا الزمن ليجعل 
منه ليلا ونهارا ”" 

إذن : فالجعل هو توجيه شىء مخلوق لمهمة. 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - وهو مزه عن أى ت 








أويدلة 
تمد صانع الفيثّار وهر يمسك بالطين ؛ ليجعل منه إبريقاً ؛ نهو بصنع 
الطين أولاً بأن يخلط الماء بالتراب ويعجنهما معأ ٠‏ ثم يجعل من الطين 





(١)نام‏ فلان نوما : اضطجع أو نمس وإليه سكن واطمأن ووثق به ومن حاجته غفل عنها ولم يهتم بها 
وأنامه : أرقده » وتوم فلان : أرقنده . «التناوم النظاهر بالنرم . واستنام : نام واطمان . والنوم من 
آيات الل ؛ لأنه راحة وسكن : والراحة مع السكن تعطى نوة الحركة والثبات فى التفكير والتركيز 
[ العجم الوجيز - بتصرف] 





أفلا بصرود 9 ومن رُخْسه جل لَكُم ليل اهار كوا ف ولغوا من فضله نكم : 
[القصص] 








0000 
صبح تحت تت :1165 1ه 
إبريقآ أو أصّص زرع أو زهرية ورد » وهو بذلك إنما يحول مخلرقاً إلى 
شىء له مهمة. 
والزمن كله لله سبحانه » جعل منه قسم الليل » وقسم النهار » مثلما 
خلق الإنسان » ووجه جزءاً منه ؛ ليجعله سمعاً ٠‏ وجزءاً آخر ؛ ليجعله 
بصرا » وجزءاً آخر ؛ ليصير مخاً » وجزءاً آخر ؛ ليكون رئة » كل ذلك 
مأخوذ ما خخلفه الحق سبحانه , 
أى : أنه سبحانه جعل أشياء مما خخلق أصلاً ؛ لتؤدى مهمة للمخلرق 
ونى حياتنا - ولله المثل الأعلى - جد من يغزل من القطن خيوطاً » 
وهناك من ينسج من تلك الخيوط قماشاً » وبعد ذلك نجد من يأخذ هذا 
القماش ؛ ليجعل منه جلباباً أو بنطلوناً أو قميصاً أو لحافاً. 
إذن: فالجعل هو أذ من شىء مخلوق لمهمة. والخلق قد يترتب عليه 
ملك ء والجعل أيضاً قد يترتب عليه ملك ؛ قمن عمل قدراً من الطين هو 
مالكه ٠‏ ومن جعل من الطين إبريقاً ا يملكه. 2 
وهكذا نجد الحَلَى وَالجَمّل قد يترتب غليهما ملكية ما ء لكن الملكية 
المنسحبة بعد الخلق والجمل تجملك تنتفع بالأشياء وقد لا ملكها ؛ لذلك نجد 





قرل اللفى سيحايه: 
م أمّن يملك السّمْع والأبصاز .. 9© > ليون 


والحق سبحانه خلق لنا الأنعام ٠‏ وذلَّلها لنا . وملّكها لنا ء وإذا قال 
الحق سبحانه: «ملك» فملكيته سبحاته لا تنتهى لأحد أبدآ سواء من الخلق 
أر الجعل ٠‏ بل يظل مملوكآ » ولذلك لنا: إن ثقل الأعضاء هواتحكُم 
قبما لا يملكه الخلوق ٠‏ بل يملكه الخالق سبحاته وتعالى . 





انا احبص توت وحمت ست 
يذكر الحق سيحانه الليل والنهار فيقول: 
هو الذى جل لَكُمْ اليل كوا فيه اهار صر .. 46 [بردي] 
وكان مقتضى الكلام أن يقول: 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركرا . 
وشاء سبحانه أن يأنى هنا بالأداء القرآتى العجز فقال: ل رَاتُهَارَ 
مْصرا 4 
فهل النهار هو الذى بُبصر أم نحن؟ 
هل النهار مُبصر أم تبص فيه؟ 
وقديمًا لم يكونوا قد وصلوا إلى الحسقيقة العلمية التى وصلنا إليها 
الآن ٠‏ فقد كانوا يعنقدرن أن الضوء '' يخرج من العين إلى المرثى فتراه : 
إلى أن جاء «الحسسن بن الهيشم! العالم العربى المسلم ٠‏ وأوضح بالتجربة أن 
الضوء إنما ينعكس من المرئى إلى العين ٠‏ بدليل أن المرئى إن كان فى النور 
وأنت فى الظلام » فأنت ثراء ء وإذا كان الأمر بالعكس فأنت لآ تراه . 
إذن: ففد سبق القرآن كل النظريات ١‏ وبيّن لنا أن التهار إما يأتى بالضوء 
فينمكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فتراه 
إذن: فالنهار هو المبصر ؛ لأنه جاء بالضوء اللازم لانمكاس هذا الضوء 
من المرائى إلى العيون 
ونحن مجد القرآن حين يتعرض لليل والنهار بقول: 
)١١‏ الاو - بنيح الضاد واف - بضمها والضياء ٠‏ والضمواء :انور الذى يتش من الأجسام لين 
وقد يُخص الضرء ذا كاذ ادر من شىء مضىء بنفسه كضوء الشمس ٠‏ وقد يُخصص بالنور ما كان 


مستمادا من ضوه ٠‏ كثور القسر . نال تمالى :هو الذى جل لسن ضياء والفصر نورا ..9 4 
الفولس] - [القانوسل البويم] يعترقت 








طون آيات الليْل وَالتّهَارُ . .9 4 [نصلت] 

ويقرل 

«وجعانا اللّبل والثهار آيتين فمحرنا '"'آية اليل وجعلنا آية النهارٍ 
مْصِرة ..ه4 [الإسريمع 


وهى مبصرة كما أثبت الحسن بن الهيثم العالم المسلم » وإن كانت فى 
ظاهر الأمر مُبْصَّرٌ فيها. 

ويعطى لنا الح سبحانه تجربة حبية مع موسى عليه السلام » وذلك فى 
قرله سبحانه لموسى - عليه السلام : 

وإوما تلك بيميلك يا مُوسئ 09 قال هى عصاى أتوكأ عَليهًا وَأَهْضُ بها 
: وى فيها مَآرِبْ أخرئ 09 قال ألقها با مُوسَئ فأتقاما فإذا 
هي حَيةُ تع 400 ذطه] 

وشاء الحق ناته ذلك + ليتمرف مزبى بالتجزية على نا سزف يحدث 
من عصاه أمام فرعون ٠‏ ثم أمام السحرة ٠‏ ثقة منه سبحانه أن موسى حين 
يراها تنقلب إلى حية أمام عينيه لأول وهلة سوف يفزع ؛ فيطمتته الحق 
سبحائه بقوله 

مط . خْدهَا ولا نف يدها سيرتهًا الأولى ”007 4 له 

وكانت المرة الأولى لتحول العضا إلى حية » هى تجربة للاستعداد ؛ 
حتى لا يجزع موسى - عليه السلام - أريخاف لحظة أن يمر بالتجربة 
العملية » وحتى يقبل على تقديم المعجزة وهر وائق تام الثقة أمام فرعون 
(1) جعل الله لليل أية ومى القمره وجعل للتهار آبة وهى الشمس» وجمل آية التهار مبصرة أى ؛مبيرة ثثير 


الكرث كل . أما القمر نقذ محا أيته وهر سراذ القمر اذى فيه . يتصرف من تفسير لبن كثير 051//51. 
(1)أى : ستعيدهاكما كانت (عصا) 














لو ب وو تا 
ثم قال الحسق سبحانه لموسى - عليه السلام 
ظ وأذخل يدك فى جييك ” 





[التمل] 
والجيب : هو المكان الذى تنفد منه الرقبة فى الجلباب زيسمى (القبة) > 
فلا يظن أحد أن الجيب المقصود هنا هو مكان وضع النقود ؛ لآن مكان 
وضع النقوة قديمآ أن يوجد من داخم جلاب » مسثل ج 

فى اللىتيعيه لعل الرف ‏ ررقه يك للب الى نفع نين 
النقود جيباً ؛لأن اليد لا تذهب إلى الجيب إلا إذا دخلت فى الفتحة التى 








اتخرج هنها الرقية 

اوققكك الل عدج م رميو 6 0 

اط رأدخل يدك فى تخرج بيضاء من غير ملو .2 ا[لشبل] 
ويخيره الحق سبحانه: 





فى نسع آيات إلن فرعون وقومه إِنْهُمْ كَانوا قَوْمًا فاسقين 009 فَلَما 
جَاءَنَهُم آياثنا مبصرة .460 تمر 
هكذا كانت الآيات مبصرة "" وكأنها تقول للعين: أبصرينى. 


(1)الجيب: النحر والصدر . قال تعالى :هط ولبضرين يمرن على جيوبهن . . 60*13 [النور]. 
17 بصرّبه : رأه ييصرء ٠‏ قهو بصير ٠‏ وتطر بالأمر : علمه كآنه رآه ببصره . وقوله :«فعلونت با عن ب 
409 القصص] أى : رأت من أحد جرائب ايت . وأبصر : رأى . قل تعالى : زومر ضوف 
يرود 4008 [الصاقات] أى : انظر ترق . وأبصره : جمله يبعسر ٠‏ وجعله بعلم علم من يبعبر . 
قال تعالي : ف رأتصرهم فسوف ييصروت ) [الصافات] . والبعصير : من أسماء الله الحسنى . 
والبصير : له عا يبص هما ضد الأعسى . قال تسالى: ف هل يستوى الأطمئ ايز .٠09ب‏ 
[الأنعام] والبصيرة : تور 
تعالى : موخو الذى جمل لكُمْ ال كوا فيه وقثهار مبصرا. .000 [يرنس] ٠‏ وقر! 
اهار منصرة .. 469 [الإسراء] رقو : «إوأتيا نوه اثافة مبْصرة ,. 439 [الإسواء] أى : سسسجزة. 
واضحة . رقوله :ظ ..إذا مسْهُمْ طائف نْن الشيطان تذكُرُوا فإذا هم مُبْصرون © 4 [الأهراف] أى 
عارفون الحق . [القاموس القرم - بتصرف ] 
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3000 
مح ,حت وص رصم 6 نت 
وهنا فى الآية - التى نحن بصدهد خخراطرنا عنها - يقول الحق سبحائه: 
مر اذى حمل لَكُمَ اليل لسكنُوا فيه والتهار مبصرا. . ع 
ولم يقل: لتتحركرا فيه » بل جاء بما يضمن سلامة الحركة ؛ فقال 
سبحانه: مبْصرا لأن الضوء الذى ينمكس على الأشياء هو الذى يحفظ 

للإنسان سلامة الحركة . 

ولكن البعض من الناس فى زماننا بستخدمون نعمة الكهرباء فى 

الإسراف فى السهر » وحين يأتى اليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز 
.يون) أو (القيديو) أو فى غبر ذلك من أمور الترفيه ٠»‏ ثم ينامون فى 
النهار ٠‏ ويتسون أن الليل للرقرد + والنهار للعمل - وقد ثبت أن للضوء 
أثراً على الأجسام ٠‏ فالضوء يؤثر فى الكائن الحى ١‏ وقد سبق النبى عله 
ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال: 

«أطفئرا الضابيح إذا رقدتم؛ '"' ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات 
الضوء النى تتسبب فى تفاعلات كيماوية فى الجسم . 

















لذلك أتول دائماً: خذرا الحضارة بقواعد التحضير لها ؛ لأننا يجب أن 
2 أن يذهب إلى حقله والعامل إلى مصنعه ؛ لأن السهر ضار ؛ 





الام داوع 1 1ك 
الملخصص . 

لعب لسن استتعندام أدوات الحضارة » فالزمن الذى وقّرته الشلاجة 
للزرجة ؛ حتى لا تقف نى المطبخ نصف النهار لتعد الطعام ٠‏ وصارت 


(1) أخخرجه البخازى فى صسضيحه (0154) وأسمد فى مستد (944/5) من جابر بن عبد الل : واللقط 
للبخارى 





0 
ف 
حوصن محص ص مص حص مص حص محص صمصه 
تطهو وجبات ثلاثة أيام وتحفظها فى الثلاجة ٠‏ وتستخام الغسالة 
الكهربائية فتنهى الغسيل فى ساعة من الزمن » لكن بقنية الوقت يضيع 
أمام ( التليفزيون ) ولا تلتفت إلى تربية الأبناء. 
وهكذا يسىء البعض استخدام الآلات التحضرة ٠‏ وفى هذه الإساءة نوع 
من التخلف . فإذا أخذنا الحضارة بمنطقية قهذا هو التحضر 
وعلى سبيل المثال: أقول لمن يركب سيارة: إياك أن تسرع بها فى طريق 
متربة حتى لا يثور الغبار ويملاً صدور الناس بالحساسية. 








وإياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يفسد الموتور ؛ ويخرج العادم 
الضار بصحة الناس والبيئة » فلا يسافر الإنسان فى الطريق المتربة أو بسيارة 
غير جيدة الصبائة ؛ فيصيب صدور الناس بالمرض ٠‏ ويصيب الزروع 
ويفسد الهواء 

ويجب ألا نأخذ الحضارة بتلصص ٠‏ إنما علينا أن نرتقى إلى مدارجها 
بصيانة أساليبها ؛ لآن من لا يأخحذ المحضارء بقواعدها هر من يتخلف رغم 
تقدّم الآلة ٠‏ فتصير الآلة أكثر تحضراً منه 
إن أخذنا كل أمر بمهمته فتحن 

ولذلك قلنا فى تفسير فول الحق سببحانه : 

والليل إذا يفشئ ك والتْهَارٍ إذا تجلّى © 4 االليل] 

وإن بدا للإنسان أن هناك تعارضآ بين غشيان الليل ( أى: تغطيعه 
للمرئيات ) وتلى النهار ( أى: كشف المرئيات) فهذا ليس تعارضأ بل هو 
التكامل + لأن حركة النهار تتولد من الليل » وراحة الليل تتولد من النهار. 

ثم يقول الحق سبحانه : 





نق الراحة لأنفسنا ولغيرنا 











ا 
سوا ورا 


جحت هت وح 1ه 





وما خلق الذكر والأنقى 69 » انير 
وهذا الخلق للذكر والأنثى هو للتكامل » لا للتناقض . هكذا جاء الحن 
سبحانه بتوعين: 


الأول: هر الزمن ليلا ونهاراً . 

والثانى : هو الإنسان ذكراً وأنثى . 

ويقول الحق سبحانه :إن [الليل] 

أى: ل ا 
مختلفة) » سواء فى الليل أو النهار أو للذكر أو للأنئى » فإن خلطنا الحركة 
وعبثنا بأنظمة الحياة ؛ فالحياة ترتبك ٠»‏ ونعانى من مرارة التجربة إلى أن 
تتعقد الأمور » فنبحث لها عن حلرل. 

ا ا بعضاً من الرقت » 
أو أن تعتدى بالبيت إن كان لها ما يكفيها من دخل ٠‏ أو كان نزوجها 
ما يكفى لحياة الأسرة ٠‏ ولكن أحداً لم يلنفت إلئ ذلك إلا بعد مرارة 
التجارب. 


وهناك مثال آخمر: فى قول البعض أن الليل فى تلك البلاة التحضرة 
لا ينتهى وأنت تجد السهر هناك حتى الصباح ٠‏ وعندما أسمع مثل هذا 
القول أقول: إن هذا ليس فى مصلحة سكان تلك البلاد ؛ لأن الليل يجب 
النأتى الحركة المتنجة فى التهار. 
فون فهر شعيت » وهم شت وأمر شنا منطوقق وجمعه أشنات . نال 
تعلى : نيكم ام ناكلا حميها َناك .. 480 [النور] أى : متفرقين . وقوله :ملل 
سمكُم لشن © 4 [الليل] أى : متنوع متها مسن ومنه السيء وقوه :هز .لاضن قات شقن 469 
مل مخلفة الطعم والترع » وقرك 'لنضْسْهمْ جميما رُم شن .. 40 [الحشر] أى : متفرقة 
[القامرس القوم - بتصرف] 


















.موصو +ص نم ص0 مص وص تمص 

إذن: فالآفة أن تنقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر سواء أكان فى 
الزمان أو فى الإنسان . واقرأ جيداً قول الحق سبحانه: 

(إذ سكم لني وه »4 الليل] 

فكل فرد من أفراد الكون له مهمة وله سعى يختلف عن سعى الآخرين 

وهنا ثى الآية - التى نحن بضده خراطرنا عنها - يُتَهَى لمق سبخائة 
الآية فيقول : 

إن فى ذلك لآيات لقوم يسْمعُون 9 4 2 

ولقائل آن يقول: لم يقل «إن فى ذلك لآيات لقوم يبصرون» . 

ونقول: لنتتبه إلى أن الحق سبحانه حين يتكلم عن زمان فهو يبيّن فى 
هذا الزمان مهمته ء وهر القاثل فى صدر الآية ووسطها : 

لحمل لَكُمْ اليل مَسْكُرا فيد والهارَمُْصرًا . .9 »4 5 

نالعلّة فى هذه الآية هى سكون الليل » لا حركة التهار » والعين فى 
الليل لا نؤدى مهمتها ٠‏ بل السمع هو الذى يؤدى مهمته . 

والحق سبحانه هو القائل: 

طقل أرأيئم إن جعل الله عَليكُم اليل سَرمَدا ”إل يوم القيامة من إلنة 
عَيْرَ الله بأنيكم بضياء أقلا تَسمغور التفض) 
أن أحداً لن يستطيع الحركة فى مثل هذا الليل السرمدى ولا أحد 


ين 








أى: 





(1) السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار: وليل سرسد: طويل. قال الزجاج: السرمد الدائم. [السان 
العرب: مافة (من رم 9] 





0 
ولط عضا 


ح+ حتت :11664661 له 

والحق سننحانه هو القائل: 

طقل ريم إن جمَل الله يكم الثهار رما إلى يوم القبامة من إدة غير 
الله يأتبكم بليْل تسكُون فيه أفلا منْصرُوتَ 9© » [القصص] 

إذن: فقد جاء الحق سبحانه فى آية الليل بالسمع"' » وجاء فى آية النهار 
بالأبصار , وبعد أن تكلم الله سبحانه عن مجال الحركة بالنهار والراحة فى 
الليل ٠‏ يأتى الكلام عن الينبوع الذى يجب أن تَصُدْرَ عنه الخحركة 
أو السكون » وهر ضرورة الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصطدم جركتك 
بأمر إله آخر يقول ما ينافض حركة الإله الأول. 

وكما تتحرك فى التهار ء وترتاح فى الليل لا بد أن تكون حركتك 
صادرة عن أمر واحد ؛ هذا الأمر الواحد صادر من الآمر الواحد » وهو الله 
تعالى الذى تعبده بلا شريك ٠‏ ومن يقول بغير ذلك إفا يريك حركة الحياة. 





وله سبحانه يقول: 
١‏ إذًا لهب كل إلكسم بما خلق ..9© » [الكؤمنون] 
ولذلك يقول الله سبحاته بعد ذلك: 


+8 مائو ل ودوك مك2 00 نعليو 


أدٌمَاف تود را لام إِنْعِندَحكُم ين 
سُلْطان يندا أتقولورت عَلَأَمَ مَالاعَلترنَ © © 


(1) وهنا يلفتا فضيلة الشبخ إلى الإعجاز القرآنى فى أسراره » حيث رضع الحاسة فى مكان وظيفتها الت 
تستطيع الأداء فيه . فجمل الإبصار للتهار لأنه مكانه ٠‏ وجمل السمع كليل حيث إن البصر لا يزدى 
مهمته ٠‏ وإغا الهمة هنا نخص السمع ٠‏ وهذا كمال الأدب وجلال الأسرار فى كتاب الل بلاغة بيان :. 
ومعنى يرف 








ت.. حمرح تح تت تحص توح تت 
ونفس نص الآية الكرية يكذُهم فيما يدّعونه . 
ومثال ذلك: أنك حين تقول: «اتخذ فلان بيت أى : أن فلاناً له ذا 
سابقة على انخاذه للبيت ٠‏ وبها اتخذ البيت » فإذا قيل : ظاتحَذَ الله 
رَدا ..0 »4 2 
قبل أن يتخد الرلد 
وهم قد اختلفوا فى أمر هذا الولد » فمنهم من قال: إن الملائكة هن 
بنات الله وكذبهم الحق سبحانه فى ذلك ؛ ومنهم من قال: عزير ابن الله 
وهم اليهود ”' وقد كذّبهم الله سبحاته فى ذلك ؛ وطائفة من المسيحيين 


قالوا: إن المسيح ابن الله '” ٠‏ وكدّبهم الحتق سبحانه فى ذلك ”". 











فهذا اعتراف منهم بكمال الله تعالى وذا: 


الم ما الداعى أن يتخذ الله الولد؟ 


هل استنفد قرته حنى يساعده الولد ؟!1 


تد بقوة الولد أو يعتمد 





ثلما يقال حين يواجه شيخ شابّاً ٠‏ وبعتدى الشاب على ال 
يقال للساب: احذر ؛ إن لهذا الشيخ رلدأ أقوى منك ؛ فيرتدع 
الشاب ٠‏ أو أن يقول الشيخ للشاب: إن أبنائى يفوقرنك فى القوة ٠‏ وفى 
هذا اعتداد بالأولاد. 

ويريد الحق سبحانه أن يغفل كل هذه الدعاوى ولتكون حركة الحياة 
متماسكة متلازمة » لا متعارضة ولا متناقضة ؛ لذلك ينبغى أن يكون 








(1) يقول رب العزة سبحانه وتعالى : + وقالت اليهود عزير ابن القه ..9© 4 [ العوبة] 
(7) يقول الل عز وجل : اط رقانت الثصارى الْسيح ان الله .. (©» #[التربة] 
© بقول الله تعالى : « ذلك قولهم بأفواههم يُصامنُود قول الذين كفررا من قل 
[التوية ]. 














الحرّك إلهاً واحداً تصدر مته كل الأوامر : فلا تعارض فى تلك الأوامر + 
لأن الأوامر إن صدرت عن متعده فخركة الحياة تتصادم با يبدد الطافة 
ويفسد الصالح. 

ولذلك لا بد أن يكون الأمر صادراً من آمر واد يلم له كل أمر + 
وهنا الإله منرَّه عن كل ما تعرفه من الأغيار . فله تتزيه فى ذاته + 
فلاذات تشبه ذاته » ومنزه فى ضناته ؛ فلا صفة تشبه صفده » 
وَسَبره فى أقغالة + قلا قمل يكنيه قله '"'". 

وحتى نضمن هذه السألة لا بد أن يكون الإله واحداً »ع ولكن بعضاً من 
القوم جعلوا لله شركاء » ومن لم يجغل له شريكاً ٠‏ تومّم أن له ابنآ 
وولداً , 


وثقول لهم: 
إن كلمتكم : طاتْخذ الله تدا 


الرلد أن الألوهية وُجددت أرلا مسعقلة 






ترد عليكم ؛ لأن معنى اتخاذ 
وبهذه الألوهية اتخذ الولد 
ومن المشركين من قال: إن الملائكة بنات الله . 
فر عليهم الحق سبحانه : 
نكم لكر وله الأنفى 9© طلك إذا قسْمةٌ ضيرّئ ”460 [النجما 
والكمال كله لله سبحانه فهو كمال ذاتى ؛ ولذلك يأتى فى وسط الآية 
ويقول تعالى: 
1) وذلك نصداق لقوله تعالى: ل من حي رَهْرْلسْميعٌ فبْصير 69 [الشورى] + فهو سبحاله 
لامثل له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 


(7) فساز فى الحكم: أى: جار. رقسمة ضيزى وضوزى أى : جائرة ليس فيها حق ولاعدل. [لسان 
العرب : مادة (ضى ز) - بتصرف]. 














< سبْحانه مْرَ الى .. 6 »4 [يونس] 

سهان تس التنزية» ومواالكفى أى:'المسعنتي عن معن 
كما تستعينون أنتم بأبنائكم ٠‏ وهو دائم الوجود ؛ فلا يحتاج إلى ابن مثل 
البشرء وهم أحداث تبدأ وتنتهى ؛ لذلك يحبون أن يكون لهم أبناء 
كما يقول الشاعر: 





* ابنى يا أنا بعد ما أقضَى ©# 


ويقاا ا ا ا د 





ولذلك حين يأنى الولد للإنسان يشعر الإنسان بالسرور والسعادة ٠‏ 
والجاهل هر من يحزن حين تلد له زوجته بنتاً ؛ لأن البنت لن تحمل الاسم 
لمن بعدها ؛ أما الولد والحفيد فيحملان اسم الجد » فيشعر الخد أنه ضمن 
الذكر فى جبيلين . 

إذث: فاتخاذ الولد إما استعاتة وإما اععداة ع والفق سبحانه غنى عن 
الاستمانة ٠‏ وغنى عن الاعتداد ؛ لأنك تعتد بمن هر أقوى منك ٠»‏ ولبس 
هناك أقوى من الله تعالى » وهو سبحاته لا يحتاج لامنداد ؛ لأنه هو الأول 
وهو الآخر ؛ وعلى ذلك ففكرة انخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا تصح على 
أى لون من ألوانها 

ولذلك يقول الحق سبحانه مرادفآ للك الفكر' مْبْحَائه” »4 
لأنها نقطع كل احتمالات ما سبقها » وَيُتْبع ذلك بقوله: : هْوَالفىٌ» لأنه 
من باب فتح : مسَبْحا ٠‏ وسباحة + عام ومر فى اماه . ومن امجباز سبح الجواه ٠‏ أى جبرى 
ع ع0 سارت فى أفلاكها . قال تعالى : ط .. عل في 

سبحت 409 [الأنيا:] وهزملت معاملة المقلاء لاتنظاتها فن سيرها . وسبّح اسم ريك : مر 


اسمه عن كل تنمس وصفه بكل كمال أرقل ؛ سببحاث الله رمعناها أنزه الله تنزيها عن النقص وأصفه 
لباك + رهم سرب على لأجدرها :عدر علب فل فلل . 1 التي القع وترت] 














000 
صمح م م 0 مص ص مصه نه 


غنى عن اتخاة الولد : وغنى عن كل شىء ٠‏ وقوله: «إسبحانه» تنزيه 
له » والتنزيه : ارتفاع بالمُتَره عن مشاركة شىء له - فى الذات أو الأفعال. 


رصف » فإياك أن تأخذ هذه 








وإذا ورد شىء هر لله وصفا وا 
الصفة مثل تلك ١‏ 


فإن قابلت غنباً من البشر » فالغنى فى البشر رصن + أما غتى الله تعالى 
قفى ذاته سنبخانه ‏ 





ؤآنت حى”" والله سبحائه حى ء رلكن أحيائك كحياته؟ لا؛ لأن خيائه 
سبحانع لم يسبقها عدم ؛ وحياتك سبقها عدم : وحياته سبحانه لا يلحقها 
عدم ٠‏ وأنت يلحق حياتك العدم . 

5 5 ب 

وله موجرد وأنت موجود ؛ لكن وجوده سبحانه وجود ذاتى ع 
ووجودك وجود عرضى . 

وإذا قال الحق سبحانه 

إن له - سبحانه وتعالى - يدا ظيْد الله فرق أيديهم ..4609 2 (لفتح] 

فلا يمكن أن تكرن يد الله سبحانه مثل يدك ؛ لأن ذاته سبحاله ليست 
كذاتك.ء وصفاته سبحانه ليست كصقاتك . وهر سبخانة القاذز الأعلى + 
ولا يمكن أن يكون مقدورا لأحد. 

ولذلك حين يتجلّى الله سبحانه لخلقه ٠»‏ فسوف يتجلى بالصورة التى 
1)سيى ييا :كرضي يرضى وحى بالإدغام يحباحياة وحيواناً ضد مات فهو حي » وهو خاص بكل ذى 

روح ؛: ويطلق مجاز على الأرضى . قال تعالى :8 فَاحْيابه الأزض بند موتها :)4 [فاطر] 

ويستعار أيضا لمنى الصلاح والإان . قال تعالى :ف أو من كان من ايا .. 20 4 [الأتعام] والح 
أسماء الله المحسئن + قال تغالي. :ؤنل لاش لامر نمي .720 [البغرة] والحياة الدنيا تقابلها 
الآخرة ٠‏ قال نعالى : فو . وما اليه اليا الأمتاع الفرور 62 [آل عمران] وللحيا : مصدر 


عيمى بمعنى الحياة» قال تعالى : لقُن صلاتى ونسْكى ومحيدى وسماتى لله رب الصَالمين 40:0 
[الاثعام تق : حباتى وموتى 














رصح مص نوص ص مص ص حصبصه 

خيال العبد ؛ وهذه الصورة تختلف من عبد إلى آخر» 
التى يتجلى بها الله سبحانه مقدوراً عليها لكان معنى 
ذلك أن هناك ذهناً بشرباً قد قدر على الإحاطة بها. وما خطر ببالك فالله 
سبحانه بخلاف ذلك ؛ لأن ما خطر بالبال مقدور عليه لأنه خاطر ء والله 
سبحانه لا يثقلب أبداً إلى مقدور عليه . 








وأنت حين تأتى بمسألة فى الحساب أو الهندسة - مثلاً - وتعطيها لتلميذ 
ويقوم يحلها » فمعنى ذلك أن عقله قد قدر عليها : أما إن جئت لتلميذ فى 
المرحلة الإعدادية - مثلاً - بمسألة هندسية مقررة على طلبة كلية الهندسة ؟؛ 
فعقله لن يقدر عليها. 
إذن: لو أن الإنسان قد أدرك شيتاً عن الله غير ما قاله الله لاتقلب الإله 
إلى مقدرر عليه . والحق سبحانه مُسَنْزّْه عن ذلك ؛ لأنه القادر الأعلى 
الذى لا ينقلب أبداً إلى مقدور 
لذلك يعدّمنا الحق سبحانه أن نقول تتزيهآ لله تعالى كلمة ظسْبّحانةه , 
وهو التنزيه الواجب عن كل شىء يخطر ببال الإنسان عن الله تعالى ٠‏ رهذه 
السبحانية أو هذا التنزيه هو صفة ذاتية فى الله تعالى ٠‏ قبل أن يوجد شىء » 
وبعد أن خَلَق الخَلْق » فعلى كل المخلوقات تنزيهه » وبدأ الخلق فى 
السبيح. 
ال شمر لا ينقطع ولا ينقضى ؛ لذلك تجد استدلالات 
والتسبيح فعل مستمر | نعل م ينقضى 
القرآن فى السور التنزيهبة 2 تؤكد ذلك ٠‏ فيقول الحن سبحانه : 
(1) فتجد التسبيج فى الماضى : لبح له نا ف السمشرات والأرض وهر لعزي الحكيم © ب [الحديد] ون 
اللضارع : ف يسح لما فى السمموات وما فى الأرض فا امف نالحد وهو عن كل 
[التغاين) وفى الأمر ف مبّح اسم وك الأعلى 41 [الأغلى] رفى اللصدر سيحاته » وبهذا نلاحظ أن 


ماضى يسبجه » والمستفيل بسبحه والحال يكرء ٠‏ والكون مع الزمن فى تسبيح مستمر :8 . وذ من 
شيم إل سبح بخمده ولكن لآ تفهون نسبيحهم إل كان حليما فررا 48 [الإسراء] 

















جوت+ت+ :+ +111 
الذى أسرئ بعبّدهِ يلا من الْمَسْجد الحرام إلى المُسْجد الأقصا 
له..©6 64 [الإسراءا 








اذى بار 


وإياك أن نظن أن محمد مله قد سرى بقرار من نفسه ٠‏ بل الذى أسرى 
به هو الحق سبحانه ٠‏ فلا تظن أن المسافة يمكن أن تمنع مشيئة الحق, 
المطلقة . ولا المكان : ولا الزمن + لأن الفعل منسوب لله تعالى ؛ ولا 
يمكن أن نقيس فعلاً منسوباً لله تعالى بقياس الزمان أو المكان ؛ أو حسب 
قانون الحركة النسبية ؛ لأن الحق سبحانه له طلاقة القدرة » وأنت يشر 
مجرد حادث محدورد الزمان رالكان. 

وأنت إذا سرت من هنا إلى الإسكندرية - مثلاً - على قدميك فستقطع 
المسافة فى أمابيع » وإن امتطيث ذابة فقد تأخذ فى الوصول إلى 
الإسكندرية أياماً ؛ وإن ركبت سيارة فسوف تقطع المسافة فى ساعتين ٠‏ 
عزه كت تاروع «سميل لال طقائق 

أى: أنك كلما زادث قرة أداة الرضول قل زمن الوصول » وهذا موجز 
نظرية الحركة ٠‏ وإذا كان الذى أسرى هر الله سبحانه ء وهو قوة القوى 4 
لذلك لا يمكن أن يقاس بالنسبة لشيئة 
أب المكات أو كيفية الزمان انذى تعرفه 








ة أخرى ء أو أن يقاس الآمر ببِعْد 








وإياك أن تفهم أن إسراء الله تعالى مثل إسراتك ؛ لأن الفعل ! 
قوته من الفاعل : وما دام القاعل هو الله سيحاة خلؤ] عن كاضر أن يح 
أفعاله بزمن . 

وقد استهل الحق سبيخانه سوزة الإسراء بالسبحانية وآياتها الأولى تتكلم 
فى أدق شىء تكلم فيه رسرل الله عَلله عن ذاته بأنه قد أَسْرِى به » وبذلك 





.تهت 2ح تمصت + ت. 
أثبت بحادث الإسراء حقيقة المعراج + وأن الناموس ”قد رق له : 
وحدّئنا عما تعلم لنصدق حديقه عما لا تعلم » وحتى تقيس مالا نعلم 
على ما نعلم ٠‏ فيتأكد لنا صدقه يك فى حديثه عما لا تعلم. 

كلمة «سبحانه» -إذن - هى للتنزيه » وهى لله تعالى أزلاً قبل أن يتخلق 
الخَلق » فقد شهد سبحانه لذاته أنه إله واحد » ثم شهدت الملائكة : 
ويتكرر التسبيح من كل اللخلوقات التى أوجدها الله سبحانه. 

وأنت تجد سور الفرآن الكريم التى جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه سبحاته 
مُه » وله التسبيح من قبل أن يخلق الخلق . ثم خلق الخلق ؛ ليسبّحوا » 
ففى سورة الحديد يفول سبحانه: 

«سبّح لله ما فى السمدوات والأرْض..0© 4 [الحديد] 

ويقول تبحانه فى سورة ادر 

«سبّح لله ما فى السّمُوَات وما فى الأَرْضٍ ..0© 4 احفر 





فهل سبّح كل من فى السمرات رمن نى الأرض مرة واحدة وانتهى 

الأمر؟ لا ؛ لأن الله سبحانه يقول: 
ع لله ما فى السمسرات وما فى الأرْض الملك الْقدُرسِ .. © 4 
[الجمعة] 








ويقول سبحانه فى سورة || 
«يسبّح لله ما فى | السّمَنرات وما فى الأرْض لَه الْملك وله الحَمْدُ 1 
عَلَى كل شَيء قَديرٌ ه »4 [التغاين] 


)١(‏ تواميس الكون : الأسرار الثى أودعها لله -“سبحانه رتعالى - فى الكون» من قوانين تنظم حوكة أجزائ. 
ومكوناتة 


بن: 








ا 
بحص بحص بص 0و0 صصص بصورأهت 
إذن: فالسبحانية لله أزلاً : وسبّح ويسبّح الختلق وكل الرجود بعد أن 
خلقه الله سبحانه : سموات وأرض وما فيهما ومن فيهما » وما بقى 
إلا أنت أيها الإنسان فسبّح باسم ربك الأعلى . 
نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
«قالوا انَحْدَ الله ولد امال .4 





ايونس 
وعلة التسبيح والتئزيه عن أن يكون له ولد تأتى فى قوله تعالى: 
طهر الغ 4 + لأن اتخاذ الرلد إنما بكون عن حاجة » إما استعانة ؛ 
اوإما اعتمادآ ٠‏ وإما اعتداداً ٠‏ وإما امتداداً ٠‏ وكل هذه آمور باطلة بالنسبة له 
سبحانه : وهو الحق الأعلى » وهو سبحانه القائل فى آية أخرى 
«وقانوا انَحَدَ الله دا سُبْحَائهُ بل لَه ما فى السّمسوات والأرض كل لَه 
قانترد حت #. [البقرة] 
والقنوت *"'معناه: الإقرار بالعبودية لله تعالى والخضوع له وإطاعته. 
ويقول سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عتها : 
طن عندكُم بن سلطَانٍ بهذا أَقُوُون على الله ما لا نَمو 6689 (يونس] 
رهإن» قد تأتى للنفى فى مثل قول الحق سبحانه : 
<إذ أَمّهانهمٍ إلا اللأتى ولَدتَهُم ...وك 4 [اللجادلة] 
رفى قول الحق سبحانه هنا: 









سانا ل رار .. 9 4 [الأجزاب] رقزل + ل(وقارا شه الوقن 
يهنا فى السمسوات رالأرْضن كاله فانشوذ (ذ» ‏ [البغرة] أى : خناضمون ممعرقون بألرهيته 
مطيسون - [القامرس القوم - بتصرف] 








إذعندكم سَ سُلْطان بهذا . .0 4 م 

أى: ليس عتدكم حَجَّة تدل على أن الله تعالى اتخذ ولداً 

ولذلك يُنهى الحق سيحانه الآية بقوله: 

ا« أتفُونُون على اللهما لا تعلَمُون © 4 لوس] 

أى : أنكم لا تملكون إعلاماً من الله تعالى بذلك ٠‏ فلا إعلام عن الله 
إلا من الله ٠‏ وليس لأحد أن يُمْلم عن ربه ء فهر سيحانه من يُعْلِم عن 


نفسه 





ويقوق انل سييدانة يمف للك 
جه قل إكَالْيين ُو عَلَلَوالْكرِبَ 
تمت © هه 


والحق سيحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهاي 












بالقلآح لذلك الإيمان ٠‏ فهر سبحانه القائل: 
«قد افلح م ركه "ىع » [الشمس] 
زعو يبجابه القائل* 
«قد أفح الْمَؤْسُونَ ه 4 [للؤمنون] 
ويقول أيضآ 


«أزتك هُمْ الملحرد 029 » [الأعراف] 
وكلها من مادة «النلاح» وهى مأخوذة,من الأمر الحسى المتصل بحياة 
الكائن الحى : فمقرمات وجود الكائن الحى: نفس » وماء : وطعام ؛ 


(1)زكاها: طهرهاوبرأهامن أنذار البدث والنفس . 











